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ـــذ  ـــاس من ـــزل في دونب ـــن 20500 من ـــر م ـــة أك ـــت الحكوم أصلح
ـــر  ـــات لأك ـــدة بيان ـــر قاع ـــا تتواف ـــن الأول 2014 ك أكتوبر/تشري
ـــوان في المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة  ـــف عن مـــن 21 أل
حيـــث تخطـــط الحكومـــة لإصـــاح المبـــاني وتحديثهـــا، وتوفـــر 

التدفئـــة والعـــزل لعـــام 2017. 

وبموجـــب القانـــون الأوكـــراني، يتعـــن عـــى الحكومـــة توفـــر 
الســـكن للنازحـــن داخليـــاً، لكـــنَّ المشـــكلة تكمـــن في تنفيـــذ 
ــإدارات  ــوال لـ ــص الأمـ ــن تخصيـ ــم مـ ــى الرغـ ــون. وعـ القانـ
ــة  ــالي للإقامـ ــم المـ ــى الدعـ ــول عـ ــل الحصـ ــن أجـ ــة مـ المحليـ
المؤقتـــة للنازحـــن داخليـــاً، لا تغطـــي هـــذه الأمـــوال جميـــع 
النفقـــات والحاجـــة الماســـة للـــأوى. وتنظـــم هيئـــة الطـــوارئ 
ـــز  ـــالات إلى المراك ـــة الإح ـــة والإدارات المحلي ـــة الأوكراني في الحكوم
الجماعيـــة بـــرط أن يتســـجل النّازحـــون داخليـــاً أولاً وأن 
ـــراً  ـــنَّ كث ـــي. لك ـــم الداخ ـــع نزوحه ـــهادة بوض ـــى ش ـــوا ع يحصل
مـــن النـــاس يحجمـــون عـــن التســـجيل خوفـــاً مـــن التجنيـــد 
العســـكري، أو بســـبب عـــدم اكتـــال الأوراق الثبوتيـــة )كـــا 
ـــى  ـــم ع ـــدم قدرته ـــن(، أو لع ري ـــا المهجَّ ـــعب روم ـــع ش ـــال م الح
دفـــع الضرائـــب، أو قلقهـــم بشـــأن عمليـــة التســـجيل المضنيـــة 

وغـــر الواضحـــة. 

ـــون  ـــه الأوكراني ـــالي، يواج ـــت الح ـــزاع في الوق ـــتمرار النِّ ـــراً لاس ونظ
ـــزوح المجـــدد في المســـتقبل. ومـــن  النّازحـــون داخليـــاً خطـــر النُّ
ـــة أن  ـــتطاعت الحكوم ـــاً إذا اس ـــيكون مجدي ـــر س ـــح أنَّ الأم الواض
ـــر  ـــك الأم ـــنَّ ذل ـــة ولك ـــية دائم ـــاع معيش ـــخاص في أوض ـــع الأش تض
ـــا  ـــي جـــاء منه ـــدوا الأراضي الت ـــم فق ـــاً بأنَّه ـــب الاعـــراف علن يتطل
النّازحـــون داخليـــاً. ومـــع ذلـــك، فلمســـاعدة النَّازحـــن داخليـــاً 
ــا،  ــيط نهجهـ ــاتها، وتبسـ ــاوز سياسـ ــن تجـ ــة مـ ــد للحكومـ لا بـ
وإدخـــال ضمانـــات لحمايـــة النَّازحـــن داخليـــاً مـــن عمليـــات 
ــا  ــاد تخصيصهـ الإخـــاء القـــري مـــن المراكـــز الجماعيـــة المعـ

لغـــرض إســـكان النَّازحـــن.
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المادي  الجانبين  في  ننظر  أن  علينا  والعودة،  بالنُّزوح  المحيطة  للأوضاع  صحيح  لفهم  التوصل  أردنا  إذا 
الجغرافي  النطاق  والعائدين لأنَّ تنقلاتهم لا تقتصر على  النَّازحين داخلياً  الملموس وغير المادي لتنقلات 

المادي المحدد بل تمتد إلى الفضاءات الاجتماعية أيضاً. 

ـــش  ـــدا وجي ـــن حكومـــة أوغن ـــا ب ـــا بلغـــت الحـــرب ذروته عندم
ـــولي  ـــكان أش ـــن س ـــارب 90% م ـــا يق ـــر م ـــة، هُجّ ـــرب للمقاوم ال
ليعيشـــوا في أكـــر مـــن 150 معســـكراً قسريـــاً أُطلِـــق عليهـــا 
اســـم »القُـــرى المحميـــة« ويقـــع كثـــر منهـــا ضمـــن دائـــرة 
ـــة  ـــي. ونتيج ـــم الأص ـــن موطنه ـــراً ع ـــا 30 كيلوم ـــف قطره نص
ـــراف  ـــراز أع ـــى ط ـــواد ع ـــات والم ـــتُخدِمَت التقني ـــزوح، اس النُّ
ـــييد  ـــولي لتش ـــة الأش ـــاء قومي ـــدى أبن ـــا ل ـــارف عليه ـــاء المتع البن
المـــآوي لهـــم في المخيـــات، إلا أنهـــا لم تكـــن في نظرهـــم 
موطنـــاً حقيقيـــاً لعـــدة أســـباب فهنـــاك قيـــود المســـاحة 
ــى  ــات عـ ــرت العائـ ــي أجـ ــات التـ ــل المخيـ ــة داخـ المتاحـ
ـــا  ـــذا م ـــادي وه ـــر اعتي ـــاً غ ـــة تلاصق ـــم متلاصق ـــل منازله جع

ــادة  ــم المعتـ ــاط حياتهـ ــاكاً لأنمـ ــولي انتهـ ــعب الأشـ ه شـ ــدَّ عَـ
ــدة. ولم  ــات متباعـ عـ ــش في مُجمَّ ــى العيـ ــادوا عـ ــم اعتـ لأنَّهـ
ــم  ــل بيوتهـ ــد داخـ ــاك مواقـ ــاس امتـ ــموحاً للنـ ــن مسـ يكـ
لتجنـــب مخاطـــر الحريـــق، علـــاً أن مواقـــد النـــار إحـــدى 
ـــى  ـــاوة ع ـــولي. وع ـــد الأش ـــع عن ـــاصر التجم ـــاط وعن ـــم نق أه
ـــا  ـــداد م ـــى أرض الأج ـــة ع ـــآوي مبني ـــك الم ـــن تل ـــك، لم تك ذل

منعهـــا مـــن أن تكـــون ’موطنـــاً حقيقيـــاً‘ لهـــم. 

النـــاس  أُمِـــرَ  الســـام في عـــام 2006،  وبعـــد محادثـــات 
ـــد  ـــة عن ـــهلًا خاص ـــس س ـــك لي ـــم إلا أنَّ ذل ـــودة إلى دياره بالع
ـــل  ـــولية ترح ـــرأة الآش ـــل الم ـــأن يجع ـــرََض ب ـــذي يُف ـــزواج ال ال
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ـــاء  ـــن النس ـــراً م ـــنَّ كث ـــادة. لك ـــا في الع ـــداد زوجه إلى أرض أج
وأزواجهـــن التقَـــوا داخـــل المخيـــات ونظـــراً لبعـــد المســـافة 
ـــن  ـــداد أزواجه ـــزوح وأرض أج ـــاتِ الن ـــن مخي ـــي تفصـــل ب الت
والقيـــود المفروضـــة عـــى تحركاتهـــنَّ خـــارج المخيـــات، 
أصبحـــت فرصـــة زيـــارة النســـاء لقـــرى أزواجهـــن الأصليـــة 
ــد  ــارة. فقـ ــباب لتلـــك الزيـ ــاك أسـ ــد هنـ ــة بـــل لم يعـ ضئيلـ
ـــا إلى أرض  ـــم وانتقالهِ ـــا المخي ـــت إحـــدى النســـاء مغادرتِه وصف
ـــد  ـــت جدي ـــدة في بي ـــاةٍ جدي ـــةٌ لحي ـــا بداي ـــا بأنه ـــداد زوجه أج
ـــى  ـــع ع ـــك الواق ـــس ذل ـــي. وينعك ـــا الأص ـــودة لبيته وأن لا ع
ـــولية،  ـــة الآش ـــد النحوي ـــاً للقواع ـــة، فوفق ـــتخدامات اللغوي الاس
لا يمكـــن للمـــرأة الآشـــولية أن تتحـــدث عـــن البيـــت دونمـــا 
توضيـــح للبيـــت الـــذي تقصـــده فهـــل هـــو بيـــت نشـــأتها 
ــارك  ــذي تتشـ ــت الـ ــغ-وا( أم البيـ ــه )غانـ ــدَت فيـ ــذي وُلـِ الـ
بـــه مـــع زوجهـــا )غانـــغ-ا(، لذلـــك تخفـــق رســـالة ’العـــودة 
ـــدى  ـــت‘ ل ـــة ’البي ـــدري لكلم ـــد الجن ـــاة البع ـــار، بمراع إلى الدي

قوميـــة الأشـــولي.    

وفي المراحـــل الأولى مـــن العـــودة، شـــيّد معظـــم النـــاس 
ـــة وأرض أجدادهـــم.  ـــات الأصلي ـــن المخي ـــرة ب ـــاتٍ متناث مخي
ـــد  ـــل بتمهي ـــق الرجـــال وتتمث ـــت الخطـــوة الأولى عـــى عات وكان
مســـار يصـــل إلى قُراهِـــم الأولى وإقامـــة هيـــاكل عشـــبية 
مؤقتـــة تقـــدم الحـــد الأدنى مـــن الحمايـــة. ثـــم بعـــد فـــرة 
ـــاعدوهم  ـــم ليس ـــم معه ـــال زوجاته ـــرُِ الرج ـــن، يُح ـــن الزم م
ــان  ــاب والأغصـ ــزِّ الأعشـ ــورَ جَـ ــة. وفَـ ــآوٍ مؤقتـ ــاء مـ في إنشـ
لت هيـــكل المـــأوى، يكـــون تشـــييد الكـــوخ أمـــر  التـــي شـــكَّ

بضـــع ســـاعات. 

ــم  ــة الأولى بـــن المخيـ ــهر القليلـ ــاس في الأشـ ــل النـ كـــا تنقّـ
ومنطقتهـــم الأصليـــة مـــن أجـــل الاســـتمرار في جمـــع المـــؤن 
الغذائيـــة. أمـــا بعـــد إغـــاق المخيـــات والمخيـــات التابعـــة 
اســـتقر كثـــر مـــن أفـــراد العائـــات بعضهـــم قـــرب بعـــض 
ـــه  ـــع ذات ـــا في الُمجمَّ ـــم إم ـــوا بيوته ـــة و بن ـــم الأصلي ـــى أرضه ع
أو في أماكـــن قريبـــة إليهـــم ســـعياً منهـــم للمحافظـــة عـــى 
الســـامة والأمـــن عـــدا عـــن أنَّ الناحيـــة العمليـــة اقتضـــت 
التقـــارب بـــن الأبنيـــة تلـــك. فمـــن الناحيـــة العمليـــة، 
ــاب  ــة غيـ ــاً طيلـ ــواً كثيفـ ــا نمـ ــذي نمـ ــل الـ ــد الدغـ كان تمهيـ
ـــاً  ـــراً صعب ـــوت أم ـــاء البي ـــل بن ـــن أج ـــة م ـــتوطنات البشري المس
ومضيعـــاً للوقـــت.  كـــا أن الترتيـــب الأولي للـــأوى في أعقـــاب 
ـــبان  ـــذ بالحس ـــرب لم يأخ ـــد الح ـــداد بع ـــرى الأج ـــودة إلى ق الع
عوامـــل الجنـــس والعمـــر أو حتـــى الحالـــة الاجتماعيـــة 
ــولية في  ــول الآشـ ــي الأصـ ــه لم يراعـ ــا أنـ ــا كـ ــن فيهـ للقاطنـ

بنـــاء المنـــازل. 

والعنـــاصر الماديـــة التـــي تصنـــع المنـــزل الآشـــولي الاعتيـــادي 
ــي،  ــوبٌ طينـ ــجرة، وطـ ــذع شـ ــي: جـ ــبي هـ ــقفه العشـ بسـ
وأعمـــدة النخيـــل وســـعفه، وحـــزم مـــن الأعشـــاب وعـــددٌ لا 
يحـــى مـــن علـــب الميـــاه، بالإضافـــة إلى المســـامير وصفائـــح 
الألمنيـــوم للبـــاب الأمامـــي. أمـــا فيـــا يتعلـــق بمغـــادرة 
ـــواب  ـــم أب ـــن معه ـــن العائدي ـــر م ـــب كث ـــد جل ـــات، فق المخي
ـــعٍ  ـــع توزي ـــد م ـــاء بالي ـــة البن ـــت عملي ـــم. وتّم ـــم في المخي بيوته
ــر.  ــس والعمـ ــاً للجنـ ــام تبعـ ــواد الخـ ــد و المـ ــددٍ للجهـ محـ
ــن  ــهُ مـ ــن العشـــب و يرزُمنَـ ــاء ويقطعـ ــنَ المـ ــاء يجلِـ فالنسـ
أجـــل الســـقف كـــا يُلطخـــن البيـــوت بمزيـــج مـــن الطـــن 
ــيدون  ــوب ويشـ ــال الطـ ــع الرجـ ــا يصنـ ــر، بينـ وروث البقـ
ـــد  ـــوارد و يعتم ـــتَ و الم ـــتٍ الوق ـــاء بي ـــب بن ـــقف. ويتطل الس
ـــزل  ـــد من ـــا لا يوج ـــة. ك ـــة المتبادل ـــات الاجتماعي ـــى العلاق ع
ـــاً  ـــازل مرتبطـــة ارتباطـــاً وثيق ـــكل المن ـــه ف ـــان مســـتقل بذات ككي
ـــه.  ـــت ب ـــذي وضع ـــي ال ـــادي والاجتماع ـــهد الم ـــداً بالمش ومعق

الخلاصة
ــأوى في  ــةِ المـ ــح لقضيـ ــمٍ صحيـ ــول إلى فهـ ــل الوصـ ــن أجـ مـ
أوضـــاع النـــزوح والعـــودة، علينـــا أن نأخـــذ بعـــن الاعتبـــار 
كلا الجانبـــن المـــادي وغـــر المـــادي للســـكن. فالعلاقـــات 
ــل  ــم بفعـ ــاء تتضخـ ــكان والانتـ ــاس والمـ ــن النـ ــدة بـ المعقـ
ـــتدامتها،  ـــان اس ـــول وض ـــط للحل ـــل التخطي ـــن أج ـــزوح. وم الن
ـــون  ـــاس ويتعامل ـــر الن ـــف ينظ ـــار كي ـــذ بالاعتب ـــب أن يؤخ يج
مـــع قضيـــة تشـــييد المـــآوي في مواقعهـــم مـــن العـــالم. 
وعـــى وجـــه الخصـــوص، يجـــب عـــى الفاعلـــن الخارجيـــن 
المعنيـــن في عمليـــات العـــودة وإعـــادة الدمـــج أن يوجهـــوا 
تركيـــزاً أكـــر عـــى تعريـــف الشـــبكات الاجتماعيـــة وفهمهـــا 
ـــأوى  ـــاس لل ـــاد الن ـــبيل تســـهيل إيج كمحـــركات رئيســـية في س
و بنائهـــم لـــه. وبمـــا أن تصـــورات المـــأوى تتشـــكل عـــر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، فـــإن العلاقـــات الأسريـــة المحطمـــة 
ـــنِ  ـــةِ الوط ـــمِ ماهيّ ـــألةَ فه ـــد مس ـــول تُعقّ ـــزوح المط ـــبب الن بس
ـــد  ـــاء مزي ـــدى النســـاء. وأخـــراً، يجـــب إي ـــه، خصوصـــاً ل ومكانِ
ـــأوى إلى  ـــة لل ـــة والجندري ـــة الاجتماعي ـــام للطبيع ـــن الاهت م

جانـــب مكوناتـــه الماديـــة.
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